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التيالقوىإن:الأولىتقول،متلازمتيننتيجتينإلىيشأ،لم(مشاء،السابقالمنطقينتهي

حينفيمنه،اقتربثأوتنويريبمشروعقالتالتيتلكهيالراهنةالعربيةالهزيمةأنتجدت

ورفخن(المحافظةو""الأصالةكانتلوكمامنها،ومبزأةالهزيمةخارجالمغايرةالقوىتظل

،الأخرىوالنتيجة!هزيمتهمنالعربيالمجتمعينقذالذيالوحيدالبديلهيوالتنويرالتحديث

أساسهيالعربيةالحداثةإن:وتقولوتطؤرهاالأولىالنتيجةتستكملخطرأ،أكثروهي

مناهضةإلىالدعوةأنمثلما،التبعيةالىدعوةالحداثةالىالدعوةانأيلها،ومرجغالتبعية

والمحافظةوالأصوليةالسلفيةالقوىجميغتصبحالمعنىوبهذا.الاستقلالالىدعوةالحداثة

وخلقثللتبعيةأسسثالتيالتنويرية-الوطنيةالقوىمقابلفي...لهوأداةللاستقلالضمانأ

ركائزها!

وقوميأ،سياقفيمتمركسأكانفقد.اخرىوبلغةأخرحديثفلهعمارةمحمدالمصريأما

إلىوعادثالثسياقيفيوالقوميةالماركسية"قبعة"خلعاًنإلىاخر،سياقفيمتأسلمأ

كتبتحقيقعلىعمارةالدكتورأشرف،العكسأوالمتمركسة،القوميةزمنوفي.القديمالطربوش

المقدمةوفي،جميعأتحقيقاتهفيوكان"والطهطاويوالكواكبيكالأفغاني،النهضةعصرأعلام

غير.الوحدة،الاشتراكية،القوميةهي:ثابتةثلاثةأقانيمالتهضةفكرمنيشتق،يكتبهاكانالتي

،فكرهفيجديدأتعديلأحقق"،)ءالعمامةإلى""الطربوشمنينزاحالذيالجديدالسياقفيأئه،

عليهئمليديئةوحيث،دينهمنئشتقالباح!ثفكزحيث"،الدينيةوالهويةالفكر"تساويقوافة

فكريستهدف،موسىسلامةيقرأوهو،عمارةواجتهاد.والتبعيةالاستقلاكأو،والصوابالخط

للفكر"الطائفيةالمقاربةواخر.شيءأفيقبلبالإسلاملهعلاقةلافكرألهيبدوالذيالنهضة

الدكتورهو،الزمانمنعقدمنأكثرقبلىكريموطنيباحثفيهاوقعفلقدجديدأ؟امرأليست

الذي،الجابريعابدمحمدالدكتورمؤخرأبهاواخذوالدحديد،لتراثلكنابهفيحنفيحسن

بدعوةتضدق"مسيحيأ"غمزأإلاقراعتهفيطرابيشيجورجبذلهالذيالطويلالجهدفييرلم

ئنتجلاعنوانها،يفصحكما"،الطائفيةالمعرفية"المقاربةلكن.جديدةإسلاميةنهضةالىإسلامية

فيالوطنمعنىيقؤضلامستقيمأفكرأتستلزمالنهضةإلىالدعوةلأن،نهضةتعطيولامعرفة

المعرفة.لمعنىتقويضه

لاستبلحةلللىالتنليلمن:التنويريالفكر

زمانها،في"،الطليق"صفةوكانت".الطليق"الفكرعنيتحدثأنحسينلطهيروقكان

فيأخرىمرةتعودالطليقصفةأنويبدوويكلسه.الفكزيكئدماوكلوالمستببالمقندتعارض

ويعطيهالفكريضبطماكلتدميزتعنيبل،حسينطهقصدهماتستعيدلاأئهاغيرزماننا،

يكونويل،والقالاجتهاداًحاديةورفضوالاجتهادالحوارفيالمستنير"الفكر"حقفباسم.المعنى

الحوارمنيجعلالذيالأمر"ارتأىفنمعالنظريتبادلوأنشاءمنيحاوراأر"المفكر"حقمن

وامتدادأ"التنويريالفكر"داستطالة،عامبشكلالصهيونيالفكرمعأو،الإسرائيليالفكرمع

والتسلطالأمريكيةوالسيطرةالسلاممقولاتمعالجديد""الفكزيتعاملحينيختلفلاوالأمر.له

حقوقوالاجتهادحقعلىاعتمادأالمحاكمةيعاديمابكليالذلأنالفكز""ذلكيمكنإذ،الغربي

،،.،)الطليقالتأويلفي"الإنسان

وحوارتارةالأصوليةمحاربةوباسم"،التنويريالفكر"لفكزةمبذولتسويقعلىواتكاء

أبدأمخطئأأمينجلاليكنولم.متعددة"تنويرية"مقالاتفيالدخوليمكن،أخرىتارةالثقافات

عنالحديثيمكنبحيثله،الممؤلةالأطرافبصفاتياأخذالراهن،(العربي"التنويرأنرأىحين



علىواخر"الإسرائيليةالطريقةعلىتنويرو"المانيتنويرو"الفرنسيةالطريقةعلى"تنوير

"جهودوتطويرالتنويرباسميتمالمرؤعالفكريالتسويقهذامادام،الأمريكيةالطريقة

الفعلكانلوكماأو،غربيةموسساتفيإلايحفقهماعلىيعثرلاالتنويروكأدط"...الاستنارة

كتابأوهبةمراديكتبأنغريبأيكونلاولذلك!الإسلاميالعربيالفكرفيلهوجودلاالتنويري

نأيؤكداًنوبعدخالصأ،أوروبيأجذرأالتنويريالجذرمنيجعلأنبعدعنه،ويدافعالتنويرعن

إسلامية.وغيرعربيةغيربأدواتإلايتملاالمطلقاتزجر

:اتجاهمنأكثرفيالصوابتجانبشدة،تزدادوالتي،القائمةالنزوعاتهذهأنالأمروواقع

السلطانتخلعأنبعدالكلأم،جميلفيالريععنالباحثالسلطانكاتبطقوستستعيدفهي

الا"لفمنالتنويريالفكرإشكاليةتزؤروهي.جديدةوأمريكيةأوروبيةبمؤسساتوتستبدلهالقديم

علىيعتمدكانبل،ذاتهفيالمستنيرالفكرعنيدافعالعربيالتنويريالفكريكنفلمالياء"الى

فكرأكاناليوميةالناسهمومالىالفكرهذاانشدادوبسبب.اليوميالشأنفيللتدخلاستنارته

عنبعيدأاجتماعيأ،إصلاحيأمشروعأالمستنيرالفكريالمشروعفييرىكانأئهذلكوطنيأ؟

لغةتعرفلافقيرةنخبويؤهموبممنمبعدةوعلى،مظلمةأقفاصفيالمستوزذةالمستنيرةاللقة

فئةءاختصاصدطالى"التنويريالفكر"يتحولأنغرابةفلاولهذا،.همومهولاالعاديالإنسان

يعرفولا"،الأبحاثمؤسساثو"الثقافيةالمراكز"تعرفهابرطانةأحوالهاعنتحذثأكاديمية

شيئأ.المقؤضاليوميالإنسادطعنها

مامعالمستمرصدامهفيخطابهنسجقدالعربيالتنويريالفكرفإدطسابقأ،أشرناوكما

يدورالجديد""الفكرأنحينفي...السلطةمعالمتواترصدامهفيأي،قواعدهوينتهكالفكريقمع

المستنيرالعقلمطاردةأساسهيالتي،السلطةمنيقتربولاأخرىأشياءوحولذاتهحول

الإشكاليةغياببسببلا،سلطويأفكرأالجديد""الفكزيكونأنطبيعيأيكونولذلك.وحصاره

هذهأدطمعالتنوير،عندفاعأالسلطةدعمفي،كثيرةأحيانآيرى،لأئهبلفحسبط،لديهالنقدية

خلافثمةليسأنفالحق.المعارضةالأصوليةالقوىمعمؤتلفةغيرتكونأنتعدولاالسلطة

والخلافله،وأثرالأولمنمشتقالثانيلأن،الأصوليالفكروبنيةالسلطويالفكربنيةبينطذكر

الدفاعإنبل.السلطةعلىالسياسيالصراعحقلفيبلالفكرمجالفييقوملاالطرفينبين

فكرأوتوئدهالفكرتنتهكالتيالمراجععلىيدهوضعإذاإلالهمعنىلاالتنويريالفكرعن

نصأئنتجلاذاتهفيفالديناخر.شيءأفيقبلالسياسيةالسلطةفيتقومالمراجعوهذهظلأميأ؟

يردانحقلانوهما،المسيطرانالسياسيوالحقلالثقافيالحقلهوئنتجهماإنبلأبدأ،ظلاميآ

مقبولةحياتهيجعلماعلىالدينفييغثرالذيالمنتفلثالمواطنإلىيرذاأنقبلالدولةإلى

ومحتملة.

الحداثةيزجمالأولفالفكر.يستبيحهالذيالفكزمعيتكاملبالتنويرينكلطالذيالفكرإن

تهمةبالتنويرويلصق،الاجتماعيةللحداثةالمعاديةالقوىعنمستتر،اوصريحبشكلفدافعأ،

بحجة،تبريرهيمكنلاماكاطفيبررالآخرالفكرأما.التابعةالقوىعنينزعهاأنبعدالتبعية

مفعبمتزويريطقسفيالتنويريالنحدطدفنيتمالحالينوفي.لهوالتحزنيالتنويرعنالدفاع

دولة"عنالدفاعبحجةالآخزوينهيه"،المتحققةالحداثية"الدولةبأسطورةالبعضدطفيدفنه:بالتلفيق

ذإمعأ،الموقفينتلخصكي((المثقف"نهايةدعوىوتأتي".الأصولية"القوىتحارب"مستنيرة

ذاكلا،وطنيتحديببمشروعحلمالذيالتنويريذاكهوزمنهإنهاءيجبالذيبالمتقفالمقصود

!السياقوتغيرالأزمنةلتبذلوفقأويبذلهاأفكارهيسوقالذي

التفوير"

هغلرأا،،العربى
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معوقزمنفيالتنويرعنللدفاع

ولعأبلاعنه،يدافعقنالعربالمثقفينبينبقيفقد،التنويريالمشروعتراجعميئالرغمعلى

وبالمعطباتالموضوعيةبالوقائعالتزامأولكقحال،أيةعلىلهاوجودلاالتي"،الحقيقة"سلطة

بعخنحاوليقف،أنقبلتعئرالذي،نسادلتقضاياالدورفي:الكتالثظهرفحين.التاريخية

الراحلعنداثيرةمقولةعلىاعتمادأ،العربيالتنويريالفكرعلىضو?جديدإلقاءالمثقفين

الاجتماعيةاللحظةمنالنظريةالأسئلةالفمتقاقتعنيالتي"،التاريخيالوعي"هي:ونوسسعدالله

شغوفأيكنلمالذي،التنويريالنصفيرحبأمكانأاللحظةهذهاحتلثوقد.المعيشةالمشخصة

هذاإلىالعودةولعل.العالميةالثقافةسوقمنمباشرةوالقادمة"الجاهزةالكبرىالنظريات"ب

مفهومعنالمدافعالطهطاويمنبدءأ،محددةعيانيةقضاياإلىالمستمرانجذابهتبئنالنص

القومي،الفكرفيداخليةلحظةالديمقراطيةفيرأىالذيالحافظياسينإلىوصولأ،المواطنة

التيومعاييزهومقولاتهحقفهمنهمالكلأنورأىوالعلمالدينبينقصذلالذيحسينبطهمرورأ

للآخر.مغايراتحبعله

الكلاسيكيالعربيالتنويريالفكرإلىاوشهاداتقضايارجوعلأيالرجوغيتئمولم

الوقائعيرىأيضأتاريخيوعيبسبببلفقط،النظريللسؤالالتاريخيةاللحظةمقولةبسبب

ترتبمللأئهاجاهزةئوتدولاوتتطورتتكوقالقوميةإذالايديولوجيا:لاهوتفيلاالماديتكوينهافي

عام،مجتمعيومعنويثقافيلتقدمتتويبئالاشتراكيةدواذ""الأمة"أرواحبلااليوميةالحياةبنمط

إلىالوصولشكاوإذ؟العاملةالطبقةهيخاصنوعمنطبقؤروحعنتنبجسغريبةروخلا

النصنعئنتيالأموروهذه.البلاغةوأصولالشعاراتعنبعيدأالسل!ة،ماهيةعنتعبيرالسلطة

يتقتحمماثلأنصأالمنشوذالمجتمغعئدتمثلما،الحياتيةالوقائغمرجغةمفتوحأنصأالتنويري

الإرادةوتغييبالحوارغيابفيويتف!!ينغلق،القانونودولةالديمقراطيةإطارفيوينفتح

المجتمعية.

كثيرأيتوقفلمله،ذهبيةبوابةحسينطهمنجعلالذي،وشهاداتقضايمامشروعأنغير

أنتجتهاالتيتلكأمحايثتهالتيتلكسواء،التنويريالفكرفيالقائمةالسلبوجوهأمام

معهتعاملواالت!نويريالفكرعنفالمدافعون.حزيرانهزيمةبعدوالقوميةالاجتماعيةالمستجداث

"ت!حررعن:المحذثةالعامةالمقولاتإطارفيالمداخلاتأبقىماوهو"متجانسةمدرسةكانلوكما

لمالفكرذلكأنعلمأ...الاشتراكنة"و"،المجتمعيالثقافيالتطويروالعصر"،مواكبةو"،المرأة

كانتفقدكاالتقدم/المدرسة"أو"،/المعرفة"التقدم:ثنائيةفباستثناءمنها"قريبهوولا،مدرسةيكن

العالمفيأمينأحمدوتضع،تارةكبيرأفصلأالشمئلعنالكواكبيتفصليواسعةفروقهناك

اخرى.تارةموسىسلامةلعالمالمغاير

بهـاالالتزامموقعمن"،الاستنارةجهود"معأو،التنويريالفكرمعتعاملواالذينالمثقفينمن

التنوير.دفترعلىهوامشفيموقفهيوضحالذيعصفورجابرالدكتور،عنهاوالدفاع

عنكثيرأمقاربتهفييبتعدلمفإنهعصفور،جابربهيأخذالذيالتنويريالموقفمنالرغموعلى

يستعيدكأئه،الاجتماعيةأركانهواجتزأالفكردورفيبالغأنهذلك.ونساداتقضايامواقف

دورفيكثيرأيتأملأندونمن،التنويريةالدولةتئنيجديدغمدرسؤفيعنهميدافعفنأحلاتم

دىالفقافةدا:كتابهفيحسينطهبهحلمما)وهوالتنويريللوعيإنتاجفيالدولة

الأؤليقولئعدثن،ذابأطروحؤخارجلهمعنىلا،الجوهريمعناهفي،التنويريوالفكرمصر(.

واحدوجهالىالمفردالعقلاختزاليمكنلاإذجماعيأ،أمكانفرديأ"،العقل"تعدديةبمنهما

ويقولوحيد.عقلالى-القولصحإن-المجتمعيالعقلاختزاليمكنلامثلما،وجوههمن



التيالاجتماعيةوالشروطالمستنيرالعقلبينأبدأيفصللاالتنويريالفكرإن:الثانيالئعد

لهوتتيحالمفكربالإنسانتعترفاجتماعيةشروطدونمنمستنيرلعقلإمكانيةفلا؟تنتجه

يكونأندونمنالعقلؤجد"لقد:معناهماماركس)يقولوالمساعلةوالحوارالتفكيرإمكانيات

للشروطوفقأويتغئريتكونبل،واحدةدفعةئعطىلاالعقلانيعنيالذيالأمر"،دائمأعقلانيأ

5(.تحددالتي

عماهوبسبب-والخمسينياتالأربعيناتفيالصاعدةالإيدلوجياتزمنأنكرلقد

لاالاشتراكيئوالقو4،بذاتهمكتفيأالقوميئالقو4فبدا"الأولىالتنويريةمنابعه-الايديولوجي

المشتركة،والآمالوالماضيوالتراثاللغةفيالقوميةرأىالقوميفالقول.عداةماالىيحتاج

كانلوكما،أبديمعالىبل،تاريخيمعالىالقوميةانمعتقدأجاهز،هوماكلفيرآهاأفي

أوضحثالمختلفةالتغيراتأنغير.تلازمهالتيالعروبةبسببقوميأويموتقوميآيوتدالعربي

بلغامضةروحعلىتحيللالأئهاوتتفكك،وتقوىوتتراجعتصعد،تاريخيمعطىالقوميةأن

.يدمرهأوالقوميئالوعيئيوقظواقحوعلى،بواقعهيتأثروعيوعلى،معينوعيئلهمبشرعلى

لاالقوميالوعيفإن،ومعنويثقافيارتقاءعلىتعبيرأالقوميالانتماءكانفإنوباخمتصار:

القوميةإلىفالانتساب.الإنسانيةوالتفتحالارتقاءشروطتحفقاجتماعيةحياةخارجلهوجود

وشموليةورحابةاتساعأأكثر-مرجعأ-القوميةلأن،مذهبأوطائفةالىالانتسابيتجاوز

نأقبلوالمجتمعوالحاضروالوطنيةالوطنعلىتحيليجعلهاماوهو،الدينيالمرجعمن

أخرىصورةهو،والانتسابالاختياروعيأو،القوميالوعيوهذا.والتراثالماضيتستدعي

وممارسةالمواطنةومقولة،ناحيةمنالحرةالإنسانيةالذاتمقولةيتضمناجتماعيوعيعن

بلفظيةيأخذلمالأخيرهذالأنالتنويرفيالفكزاللقوميئالفكزهاجملقد.ثانيةناحيةمنالمواطنة

الفكرهوهوالحقيقيالقوميالفكرأنوالواقع.اخرىامورعلىركزبلواضحةقومية

عكسعلى،القوميالوعيوتطويروإنتاجتوليدشروطعنتحذثالأخيرهذالأنالتنويري

فيإلاالماديةالوقائععنيحذثولم"المجيدة)!الأرواحعنحذثالذيالضيقالقوميالفكر

قليلة.حالات

كما-القوميةالايديولوجياانطلقتبينما،والتاريخالإنسانفكرةمنالتنويريالفكربدألقد

والماضيالوحدةمقابلففي.فيهاالمشخصللإنسانموقعلاصيغمن-الاشتراكيةالايديولوجيا

الطبقةعنالعربالماركسيونحذث،القوميالفكؤبهاقالالتي،العربيةاللغةوعبقريةالمجيد

المشخصة،شروطهفي،المشخصالفرذكانالحالينوفي..الإنتاجونمطاللطبقيوالصراع

علىبنائهماإعادةئوجبوالاشتراكيالقوميالفكرإلىالاعتبارإعادةفإنولذلك.مستبعدآ

أساسيأشرطأ،العربيةاللغةعبقريةلا،المواطنةمنيجعلماوهو""التاريخو""الإنسان.مقولتي

للانتسابفاعلأمت!اللمواطنينوتساويالقانونولىولةالديمقراطيةومن،القوميالوعيلنهوض

التحررفكرةايضأيؤكدماوهوله.وجودلاقولأتستظهرسكونيةإنشائيةعنعوضآ،القومي

قائمةطبقاتمعتتعاملحصريةمراجععنبعيدأ،للاشتراكيةجديدأمتكأالشاميالإنساني

.الأحيانمعظمفيموهومةطبقاتومعأحيانآ

وكانتالعربيئ،التنويرنالمشروغالعربيةوالاشتراكيةالقوميةالأيديولوجياثهزمتلقد

جزءالاشتراكيهة،كما،القوميةأرذلك.الأيديولوجياتلهذهشاملةلهزيمةمقدمةالجزئيةهزيمته

افيوعنالعربيةالقوميةعندفاعأاليوتمعنهالدفاغيشكلالذيالكبير،التنويريالنصمن

محتمل.اجتماعيةعدالةمشروع

دمشق

يولوج!تيةلاأ

لقوميةا

كيةلا!تننرأوأ

3المثروهس

القنويري

بيلبالعوبي

أت!ابةأكلتمائ!ا

عغدهابتعاوأ

هاالمثل!مىالفره

المشغصة!نتلومه
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عقليقذرعلىخذوني

سليإني،المجانينالعقلاغيأخذكماخذوني

الصدهتعلىالأدعياءقدرفىمنالتختميىصلاة

،الجوعموقففي

ساركماأسيرأنعلىاقتداريتبخسونيلا

ظلي

الرقمي.علىمنكموأقدربل،مثلكغأنا

:فونترهل

رقمست؟لماذا

غصمعت؟لماذا

كوزنخفيذبسآوزنيفأصبغ؟نقمعتلماذا

كرامتكغ

السواذ؟هجيرفي

منالمنتهىدسذرةعلىيستريغالذيوحق

صنزها

العشاءقدوزالطابخاتتتركمثلماويتركني

الهادئة.نارهاعلى

بالدعاءهجتةكلماالذيوحق

الأغبيا؟منتجئغالحذثورتيعلىأقانم

الذينبعضائمفحواللانبالعصاوأذنجني

ورواحااإذ

اروخصؤ

ؤنبظواإذاأو

.ـ..أبيفرعرلثئةالذيوحق

رأددي،الشيعبخالطلفن

تأخذونيولم،تنصفونيولم

عقلي،قذرعلى

يبي!مكيفالشعرلأعتمن

النخاسيدفيالجواريبيغ

نجاتكغسفينبكمولأثقبن

للناسعبرةتكونواحتى

...ولأفعلن

.05فعلنأو

جيدآ،تعرفوننيإذلط

عقليقذرعلىفخذوني

؟تضحكونلكغما

؟تستهزئونصاؤأودارالذيأبغذ

القواجمذكتالبؤإبلهامحللاخفلةفيا

النحولقاعدةاحترامآرفعوةكلمافاعلأويا

الموائذمفحاتعلىأقعى

تغني؟وأن!تأنوحأئيأيعفل

عليلثحدادآثوبيأمزقأئيأئغقل

واللمزالهمزوأستعمل

النداءحروفكلالعربيةمنأستعيربل

أنت؟كماوأنت

الذكاءقليلياأتعبتني

التجنيفيففرطآويا



القلقبربطأعوذ

القلقشرفاتعلىالمستريحالزمن!ن

بأسمائهمالجاةيسميأدطوأسأئة

بأشكالهئمالملوكريدعو

أفسدوهاقريةدخلواإذاالملوذفإن

الممايلث.تننزوالمماليلثرإن

فأعطيتهغسألوذالألىالملوكصديقياسيديفيا

حاصرتهمالطفيمعلىوذناصلهمتصدىوحين

تشاغ.فنإلىوتعطيتشاءمطقنتأخذتباركت

هذا؟الأمرععاحبلةما

جيبهمنأخرج،ال!ثغرمنبيتآقل!تإذا

عليئيستع!تمخطوطةللمعرقي

؟فرعونالطوليصاحبعلىيستعينمبنلمابها

الوعيفاقدفيالمناجاةسئمتإني

بطحبه:علىأشارشيئآقلحتكقما،أستاءصرت

المزاخفيتوثةبه...أشهـجوة

الخففالىأستدير،خائبآجمعهمنأخرج.ء.زأخرخ

الإلهعليهوأدعو،أبكي،القصيدةع!تأفقآ

السن!ن،هذيكلعمرهفيمذالذي

البقاء.النسالحينفيوقصر

أمضي؟أينألى

الدخوليبابتغلقالمقابر

،الموبقاتثمنلهايدفعونللألىفخيطصةالملاهي

ائوسرين،يدفيالعوبةالعصالمحير

الحقائؤ،قولتكرةاجماهير

احتماليي!ستطيعومن،رأسيوأأسند،أستريج،إذدط،أين

مكتوبةالغيبمنولوخطوبؤننشقاغ،فيهأناتجا،كطيو

أسماؤةفيه

احتمالي،فبيلللوضوءصالخطبهمفن

الشعرمنبيتآقل!تاذا

حالكةليلةقيالشيافيرجوئمعليهمخرت

كرمجمكم

عقليقدرعلىخذوني

أهذيلستأئنيثقوا

دعبطبرالي!رقلتةوما

أراةماترواأنلثغ

سمدت،ماامهءت!وأن

السماءفيملإالىليلأتنبطتفإني

قانة،الذيأقولأنطنجلياعذروا

الرحى،فكوكب!تالآدظصرقيإنكغ

عقليقذليعلىفخذوني

السقائنتللثالبحرلثافىالىوشئذوا

،أمطرتاإذ،أخشى

حالكةليلةصفيوتموتونآيخرلكميكونلن

بغداد

9ابلآدا



لعقثولإت"9ال!!ثيارإتطقو!يى"

وإ*عولىالةألىلموالباطهالظا!ربةلية

سويدانساالي

كماوالاخرلاالأذاجدلية"لممالجلأصحاولةهذه

ناعلى)1(.وذوسلسعداللههسرحيذمنفيندى

مابقدربخارحداخليعللاقلأدىليستالجدليةهذه

علاقةلدرهذافللمطروح.بداخلداخليعلاقةدى

الذاتعلاقلأبلعنها،عرداخرىاتفيالذلت

بالآخرجدليتهادىللهويةمسألةتظرحاذبذدضها،

)اودوردراوصورتينبينئمالقلالاختلافخلالمن

وصفهىاصيلبئئهأخذمايميقللذلتأحتر(

.وكاذبومزئفمفتعلدذوالآخر،وصادق

لصراعاتلدئلنجغبللذاتللجدليةهذهخلالهز

،مفردةذواتيبوصفهاللندخصياتعمقآالأكثز

اطرأتذموهيخداحمثرالانماعيةوللذزاعات

فيهتتكنثئفالذيبالقدرالصراعاتلتلكوثدروطأ

دراميةادراضيلأدىلها،هصاعفاتكذتائج

يت!خدىابدلعيأعملأالذصنهذامنتجعلراقيلأ

المفرددر.ومكلذهزماذهحدود

القمعوشراسةالهوىجموحأولأ:

إلىؤخثغهافيفلبالتغييريصيبهاالتيالشخصياتبين

،الأشرافونقيبالمفتيجانبإلىرئيستان،شخصيتاننقيضه

المدينةقبضاياتأحدوالعفصةالأخير،هذازوجة"مؤمنة(هما:

يلقيماتحولاتهمامتابعةفييكونوقد.الأو!رجالمنوواحذ

واختياراتهاوصراعاتهاتعددئتهافيالذاتوضعيةعلىالضوء

فيها.نفسهاتجدالتيالمتميزةالشروطفي

ككل.المسرحيالعملفيمحوريةشخصية"مومنة"إن

المفتيمكيدةفيأذتهالذيالغانيةدورنذكرأنإلالناوليس

التيالمكيدةوهي،الدركبقائدوالإيقاعالنقيبلتخليص

القائدهذامنبدءأ:الشخصياتمنالعديدمصائرغئرت

نفسهالمفتيإلىوصولأ،مخبولسجينإلىيتحووالذي

حتىبهاوتعفقهانسحارهفاتحةالمرأةبهذهلقالمهكانالذي

شرطأمنهطلاقهاصتجعلالذيبالنقيبمرورأ،الموت

الغانيةبوردةأيضأومرورأ)2(،المذكورةالمكيدةفيلمساهمتها

مدخلأذلكليكونالسجنفيمحفهامؤمنةتحلالتي

البغاء.عالتممؤمنةولدخولبينهماللتعارف

متناقضين:بوجهئيئالمسرحيالنطنفيمؤمنةتتقذم

يفترضهالذيالتقليديالوجههوفالظاهر.وباطنظاهر

وورعمحافظةمنيعنيهبماالأشرافلنقيبكزوجؤوضغها

وحياةماجنزوجاحتمالفييتمئلوالذيدوايمان،واستقامة

الجسدفيالمؤارةالرغباتكبتوفي)3(كريهةزوجية

الرغباتهذهموطنتحديهدأفهوالباطنواما)4(.والنفس

يخففمنفذأأوتتحققكيلهاطريقأتجدلاالتيالجئاشة

تربيةمنالقادمةالمرأةفهذه.متحفزةمضطربةفتقبع،وطأتهل

الفاجرالأبيغففإذ-والزيفالدجلعلىقائمةفاسدة

وضعأزواجهافيتتابع)5(س)القانون(القرانبترتيلرغباته

للأشرافكنقيبويتقدمالسزفيزوخهايقصفإذمماثلأ

التيشهواتهاأووأفكارها)6(بأهوائهايهتمأحدلا.العلنفي

شبوتهايهذئلاوالتي)7(يشبعلا)وأخ(أبشبقفيهاأثارها

عنه)8(.وانشغالهاعنهاانشغائه(ولهاالونجإهمال
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